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  الاستعاريالإضمار والتعويض النحوي المعنى الجمالي بين 
  سهى فتحي نعجة. د

  أستاذة مشاركة في النحو والصرف والمعجميات
  الجامعة الأردنية

التعويض النحوي سداد المواقع النحوية بعلاماتها الإعرابية الظاهرة والمقدرة عن  :ملخص
، كما في الاستعارة؛ ذلك المعنى على مدى تمثّله تمثّلاً صحيحا، يقوم خطاب لغوي مقصدي مضمر

قَصد المقدرة بالعلاقات الدلالية الحقيقية بين الكلمات أن النحو يضبطُ الكلام بسد الفراغات الدلالية 
 إظهار خطابٍ مكتمل العناصر في بِنيته السطحية كإظهار الفعل والفاعل والمفعول به والمبتدأ

  :والخبر وغيره، من غير تمييز بين خطاب حقيقي وآخر مجازي، فالجملتان
- م زيدابتس.  
- م البحرابتس. 

جملتان فعليتان على صورة نحوية واحدة تظهِرهما متساويتين تتكّون كلُّ واحدة منهما من الفعل 
 ر غير متساويتين؛ لأنفي ال" البحر"والفاعل، لكنَّهما في الخطاب المضم جملة الثانية لا يصلُح

؛ لهذا يعيد التحليلُ البلاغي في الاستعارة العنصر المحذوفَ "الابتسام"فاعلاً حقيقيا لتنفيذ فعل 
بالاستدعاء الدلالي، ويجري الخطاب على علاقة المشابهة بالاستعانة بالقرينة وصولاً إلى فكرة 

ى البحث إلى استجلاء دور النحو في التعويض استعارة ظاهر مكان مضمر لقصد ما؛ لهذا يسع
في الاستعارة حصراً؛ لتأكيد أن الإضمار  ادلاليالمحذوفة  ةالمضمرالكلمات الإعرابي عن 

لظاهر الاستعاري ليس بنية نحوية ظاهرة، بل بنية إدراكية مضمرة، تتجاوز السلامة النحوية في ا
فيها وفْق المواضعات الدلالية في قبل تحويل الكلام إلى مجاز  عند إدراك الخطاب المضمر

  .العربية
Aesthetic sense between compensational grammar 

and metaphorical implication 
Abstract: The Compensational Grammar restores the grammatical 
positions with the apparent and implicit parsing indications within the lingual 
purposeful and implied speech. In this case, the exact meaning rises perfectly 
when properly represented, as in the case of metaphor. Herein, the grammar 
controls the speech by filling some semantic blanks in order to show how 
speech enjoys all the elements needed in its surface structure. 
This is exemplified in the case of showing the verb, the doer, and the receiver 
of an action, the subject and the object, and other elements, without any 
distinction between a real speech and a metaphorical speech. For instance, in 
the following sentences: 
-Zaid smiled. 
-The Sea smiled. 
Here, the two sentences are subject sentences molded in a one grammatical 
image that shows them to be equal; each having a subject and verb. However, 
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in the implied speech they are not, for the “Sea” in the second sentence does 
not fit as an active real doer for the implementation of the verb "smile"; this 
is why the rhetorical analysis restores the deleted implied 'verb' item in 
metaphor in the process of semantic restoration, and it lets the discourse flow 
on the basis of the similarities relationship using the context-based-meaning 
strategy reaching to the use of a visible implied grammatical position for a 
specific purpose. This is why this research seeks to elucidate the role of the 
compensational parsing in the semantic exclusively implied in the metaphor. 
Accordingly, this confirms that metaphorical implication is not an apparent 
grammatical structure, but a cognitive implicit structure, that surpasses and 
goes beyond grammatical safety; and apparently, when the reader realizes the 
implicit discourse according to the semantic implications in Arabic. 

  
ة في تقنينهم الظواهر الترة حرص نحاةُ العربية في النحو على إبراز الجملة العربيكيبي

مهما طالت على أنَّها جملة متماسكة، تأخذُ كلماتها بعضها برِقاب بعضٍ في سلسلة من العلاقات 
دلَّ عليه في حالات محددة تعارفَ النحاةُ  العاملية التي تقتضي مذكورا صرح به، أو محذوفًا

إلى تقنين ظاهرة الحذف النحوي في العربية، لكي يصبح العنصر منهم  سعيا ؛عليها في جمهورهم
المحذوف نحوياً في حكم العنصر المذكور، الأمر الذي يعني أن الخطاب النحوي مؤسس على 
معاملة المحذوف النحوي معاملة المذكور، فخبر المبتدأ المحذوف يعد في حكم خبر المبتدأ 

  :اب النحوي، كما في الجملتينالمذكور عند تحليل الخط
 .صبر جميلٌ -
 .الحياةُ صبر جميل -

يدلّ  خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا" صبر"نحاةُ على إعراب كلمة فالجملة الأولى يخرجها ال
عليه الشأن أو الحال، لكن الكلمة نفسها في الجملة الثانية خبر للمبتدأ المذكور صراحة في خطاب 

، في حين أظهرت الشأن والفرق بين الجملتين أن الجملة الأولى أضمرت المبتدأ لعلّة. الجملة
  :النحوي على صورةالجملة الثانية المبتدأ لانتفاء العلّة، فالجملتان متماثلتان في التحليل 

   نعت+ خبر + مبتدأ            
  .نَّهما مختلفتان في منطوق الكلاملك

 بالمظهرِوالتحليل النحوي عماده وحدة الانقياد للقاعدة النحوية الأصل أو العامة لا الاكتفاء 
الخارجي للجملة؛ فيصبح العنصر المحذوف لعلّة نحوية فرعية في حكم المذكور للقاعدة النحوية 

وهذا التأصيل النظري  .أصل تقديره التحليل الإعرابي المبتدأ مثلاً فرع إظهاره إذالأصل، فحذْفُ 
سواء أكتملَ من غير  العناصريسلم إلى أن الجملة العربية في نظر النحاة خطاب نحوي مكتمل 
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حذف أم اكتملَ بتقدير محذوف نحوي، يستدلّ النحاةُ عليه في المواضع المعروفة لظاهرة الحذف 
  .في العربية

  :وهذا الخطاب المكتمل على شَكلين
المحافظة على كينونة المسند والمسند إليه في  خطاب الإسنادي الذي يقتضي دائماال: أولها
لنحوي، حتى إن حذفَ أحدهما، أو كلاهما؛ ذلك أن الكيان الإسنادي للجملة العربية يمثّل التحليل ا

الطوابق؛ لهذا لا يعترف التحليل النحوي  وأبنيان النحوي المتعدد الطبقات لالطابقَ الأول في ا
 لا خبر له تصريحا يعترف بمبتدأ بالحذف، كما لا إضمارابالذِّكر أو  حابفعل لا فاعل له تصري

لجأ جمهور النحاة إلى السداد، بأن يسد  ؛ير الإضماربالحذف، فإذا تعذَّر تقد إضمارا بالذِّكر أو
  .عن خبر المبتدأ مثلاًأو الظرف عنصر نحوي مسد آخر كسداد الحال 

النظر عن التقدير  بصرفالعناصر النحوية التي التي تقتضي المسند والمسند إليه و
كما في حالات المفعول به  تابعةً والتأخير بينهما تصبح عناصر ،بالضرورة للخطاب الإسنادي

ه، نحو قولنا في أسلوب الاختصاصللفعل الواجب إضمار:  
 .سِانحن العرب أفصح الن -

ول به المنصوب لفعل محذوف وجوبا يخرج إعرابيا على المفع" العرب"فالاسم المنصوب 
ه في تقدير النحاة بل هو تتمة الفعل بالاحتياج  .تقديره أخصوحد المفعول به ليس وهذا يعني أن

الفاعل  والفاعل بالضرورة؛ لهذا لا يقال في إعرابه إنَّه مفعول للفعل المحذوف مع فاعله، فحذف
  .لاحقٌ بحذف الفعل ضرورة

 ية مكتملة بلا افتئات عناصرالذي يعني أن الجملة العرب وأما ثانيهما فهو الخطاب التكميلي
ع كلام العرب وتقنينه محذوفةة على تتبالمبني نعة التحليل النحويوهو الذي لا دليل عليها في ص ،

 أو مفعولاً لأجله أو مفعولاً فيه أوم حين لا يقدرون مفعولاً مطلقًا يقصده النحاة في جمهوره
جمل مكتملةٌ كلّها الجمل الآتية ف هذه العناصر النحوية، وما شابه  مفعولاً معه أو حالاً أو تمييزا

  .اكتمالاً تكميليا
- وقَفَ خالد. 
 .وقَفَ خالد وقوفًا -
 .لأستاذه وقَفَ خالد وقوفًا احتراما -
 .لأستاذه أمسِ وقَف خالد وقوفًا احتراما -
 .لأستاذه أمسِ ومجيء المدير احتراما وقَفَ خالد وقوفًا -
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الجملة الأولى أن نجاوز في التحليل الإعرابي الفعل وفاعله، في حين نصل  فلا نستطيع في
 يوتكملته في التركيب الجر في الجملة الثانية إلى المفعول المطلق، وفي الثالثة إلى المفعول لأجله

الذي يأتي على شكل شبه جملة أولها حرف جر أو ظرف مضاف، وثانيها الاسم المجرور أو 
، وفي الرابعة إلى الظرف المفعول فيه، وفي الخامسة إلى المفعول معه وتكملته في المضاف إليه

  .الإضافة
 معكوس، قاعدته الإسناد، وامتداده العمودي هرم الهرم النحوي لاتوهذا يعني أنالمكم:  

  
  .بالإسناد ببة بطبيعة الحال لأنَّها ثنائيةمدن قاعدة الهرم ليست كل
ة مهما ة نواة الجملة الممتدإن الجملة الإسنادي: التصور السابق نستطيع القولوفق على و

  .مكمل الإسناد وال: طالت، فالبنية العميقة للخطاب التكميلي تتكون من عنصرين
السؤال العلمي لكن : بشكليه خطاب إظهاري تتطابق فيه الدلالة هل الخطاب النحوي

من حيث بلا تأويل مجازي أو بلاغي  ياحقيقتطابقًا  ة للتركيبالنحويعلاقات الالمعجمية مع 
  الدلالة؟

الوجوبية  خطاب النحوي تطبيق قوانين النحونبادر إلى الإجابة بالنفي العام؛ لأن مرجع ال
ة تقديمة في أوجه الظاهرة اللغويوالجوازيوتعريفً ا ومطابقةًا وتأخيرا وتنكيرا و ا وتثنية وجمع

  :مل الآتية جملاً مستقيمة نحويا، من هنا صارت الج...

وقف زيد وقوفًا احتراما لأستاذه أمس ومجيء المدير

وقف زيد وقوفاً احتراما لأستاذه أمسِ

وقف زيد وقوفًا احتراما لأستاذه

وقف زيد وقوفًا

وقف زيد
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 .ابتسم الموتُ -
- ماتَ خالد. 
 .غضب المستقبلُ -
- أسد خالد. 
- شربتُ البحر. 
 .بين يديحملتُ مستقبل أولادي  -

فالجمل الأربعة الأولى جملٌ إسنادية تامة الإسناد من الناحية النحوية بوجود الفعل وفاعله 
، كما أن في الجملة الرابعةالمسند المسند إليه في الجمل الثلاث الأولى، ووجود المبتدأ وخبره 

 فيها الفعل وفاعلهبتكملة المفعول به، والجملة السادسة تَمتّعة مد واالجملة الخامسة تامة الإسن
اً، لهذا وصفها سيبويه ومفعوله والتركيب الإضافيهذه الجمل غير مستقيمة دلالي في باب ، لكن

وأما المستقيم : "، فقالعدها من الكلام المستقيم الكذببالكذب عندما الاستقامة من الكلام والإحالة 
  .)1("وهحملْتُ الجبلَ، وشربتُ ماء البحر، ونح: الكذب فقولك

قوانين  كلمتين لازمتين لتأسيس المفارقة العلمية بين يضمر" المستقيم الكذب"وتصنيف 
، فالموت لا "المستقيم نحواً الكذب دلالةً"بأن نحمل التصنيف على إرادة  النحو ومرجعيات الدلالة

تصور أن يبتسم لعدم وجود شكل له كيخالد على  لا يقوم بإيقاع فعل الموت االإنسان، كما أن
 كذلك المستقبل في الجملة الثانية لا يغضب لعدم وجود شكل له .مختلفاننفسه، فالمميت والميت 

دلالته وهو " وتُضمر" أسد"في حين تُظهِر الجملةُ الرابعةُ الخبر . خيله عند الغضبيمكن أن نت
  .الشجاعة

العقل لأن الإنسان لا يقدر على شُرب ماء البحر مع  أما الجملة الخامسة ففيها ما لا يقبله
  .أنَّه قد يشرب على مضضٍ شيئاً منه

  .وفي الجملة الأخيرة مفارقة ظاهرة في نسبة المستقبل إلى اليدين
، فكأنَّها مغلقةٌ على نفسها، لكن المدلول عليه والمعنى لجمل كلّها مكتفية بذاتها نحوياهذه او

فمرجع المعنى  .لي أمور تقع خارج دائرة النحو وإن كانت ضمن دائرة الإدراكوالمقتضى العق
  .أمين السلامة النحوية في الغالبالإدراك بعد ت

                                                             
، دار الجيل، لبنان ، ج 1عبد السلام محمد هارون، ط : الكتاب، تحقيق): 1991(ينظر، سيبويه، عمرو بن عثمان  1

  .26، ص 1
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نه وإدراكه والاتفاق عليه عرفي اعتباطي قد تتفاوت الأذهان في تعيي درك أمروالمعنى الم
يفضي بالضرورة إلى مفارقة جديدة بين الخطاب النحوي والخطاب الدلالي تتمثّل في  تفاوتًا

مطْلَقية الأول ونسبية الثاني؛ لهذا ترتقي مواضعات العمل النحوي إلى مستوى القوانين في حين 
  .على الدوام تقترب مواضعات العمل الدلالي من القوانين، ولكنَّها لا تصل إليها

الفراغات الدلالية بإخلاء  سدالخطاب النحوي وظيفته يحتاج دائما إلى  ولكي يؤدي
الدلالات النحوية من مقتضى معناها المعجمي، فالفاعل ليس بالضرورة العنصر الذي يقوم 

بل العنصر الذي يسند إليه الفعل، والمفعول به العنصر الذي يقبل أثر الفعل حقيقة أو  ،بالفعل
اا إثباتًمجاز ا، كما فيأو نفي:  
- خالد ابتسم. 
- الحجر ابتسم. 
- ماتَ البحر. 
 .ما رأيتُ خالدا -

 ه في الإعراب وإذا حدثَ فراغٌ نحويالذي نقدر فلافي الجملة بمعنى الحذف النحوي بد 
بسرعة بتقدير محذوف، أو بنقل الوظيفة، فمن الأول ظاهرة المحذوفات في العربية  من احتوائه

  :كحذف الموصوف إن دلّت عليها الصفة، نحو
 .أدرس العربية -

ة: أيأدرس اللغة العربي.  
ومن الثاني ما يمكن تسميته بالإنابة بنقل الوظيفة النحوية إلى عنصر سابق أو لاحق مع 

حالات نائب الفاعل، ونائب المفعول المطلق، ونائب بعضِ نصر الأصلي كإمكانية حذف الع
  :الظرف، نحو

- جاجالز ركُس. 
- قاتثلاثَ طر طرقتُ الباب. 
 .احترمتُ معلّمي كلَّ الاحترام -
 .اذكر الموتَ كثيرا -
- ساعات درستُ خمس. 

النحوي ما كان مفعولاً به فالجملة الأولى تضمر الفاعل الحقيقي، وتُنيب عنه في الخطاب 
  .فوع المضمرالإعراب ليسد مسد الفاعل المر في المعنى مع إجراء تغيير إعرابي في علامة



والإضمار الاستعاري بين التعويض النحوي المعنى الجمالي  

41 

والجملة الثانية انزاح فيها المفعول المطلق إلى يسار موقعه بسبب العدد، وكذا الجملة 
التي حلّت بسرعة محلَّ المفعول ، وفي التي تليها إلى الصفة "كلّ"الثالثة مع تغير السبب إلى كلمة 

  .المطلق المستغنى عن ذكره
إليه فحلَّ العدد محلّه وأخذَ حكمه الإعرابي على  الجملة الأخيرة صار الظرف مضافًا وفي

في الخطاب كتقدير مشبه محذوف عند الإعراب فلا وجود لمواقع وهمية صفرية القيمة  ابة؛الني
، تدب فيه ظمي مكسو لحماالمقنّنة؛ لأن البنيان النحوي هيكلٌ عالنحوي إلا في حالات الحذف 

لا الدلالية بالضرورة؛ لأن الناحية الثانية  الناحية النحوية الحياة بروح التضام بين الكلمات من
بحثٌ في دلالة الشكل النحوي وعلاقاته بعالَمِ التصورات؛ لهذا يوصف الكلام بأنَّه سلسلة عناصر 
لغوية إشارة إلى تتابع العناصر اللغوية من غير إسقاط اعتباطي، في حين يوصف الإدراك بأنَّه 

مفردة بالبساطة ومجتمعةً بالتركيب والاقتران بدلائل منها السلامة  اللغويةمدلول البنى ثمثّل ل
  .)2(لعناصرها ، وليس تجزيئًااللغوية حكم على السلسلة النحوية، فالإدراك

  :الخطاب النحوي بين الظهور والإضمار
في العربية تتمثّل في ظهور لم يفت نحاة العربية وهم يقنِّنونها التنبه إلى ظاهرة طبيعية 

نحوي وإضمار آخر، عبروا عنه بخروج الأصل إلى الفرع بعلّة، فالأصل في المبتدأ عنصر 
لنكرة ت التعميم أو التخصيص، فيكون المبتدأ االتعريف، لكنَّه قد يأتي نكرة في الدلالة على حالا

  :يخفي ما هو في حكم المعرفة، نحو قولناالدالّ على التعميم ظاهرا 
- مونكُلٌّ قاد. 
- لكلِّ بيت كتاب. 

". الكلّ"نكرة في ظاهره جاز الابتداء به لدلالته على العموم، فالبنية المضمرة " كلّ"فالمبتدأ 
قصود به الجملة الثانية ظاهره التنكير، لكنَّه في حكم التعريف؛ إذ المفي " كتاب"وكذا المبتدأ 

  .كان؛ ولهذا جاز الابتداء بهفي عمومه أيا " الكتاب"
  :وفي الخبر اتفق النحاةُ أن الأصل فيه التنكير، لكنه قد يجيء معرفة، نحو

- الإنسان زيد. 
  :افالخبر معرفة في ظاهره يضمر التنكير بمعادلته قولن

                                                             
 :)2010(عشير، عبد السلام، : للتوسع في بحث نظرة النحاة والبلاغيين إلى الجملة بين المبنى والمعنى ، ينظر 2

-74، مطبعة المعارف الجديدة، المغرب، ص 1تطور التفكير اللغوي من النحو إلى اللسانيات إلى التواصل، ط 
84.  
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 .زيد إنسان -
ومن هنا بحث النحاة في معاني أل التعريف لتسويغ اقتران الاسم في بعضِ المواقع 
الإعرابية بأل التعريف مع أن الأصل في ذلك الموقع التنكير، كما في وقوع الحال والتمييز 

  :معرفين، وإن كان الأصل في كلٍّ منهما التنكير، نحو
 مبتسما : أي. الطالب المبتسمجاء  -
- بِ النفسنفساً: أي. ط. 

المضمرة من البنية  )3(معرفة في حكم النكرة" المبتسم"والذي دفع النحاة إلى عد الحال 
نفسها وقوع الكلمة حالاً مكتملة الدلالة على الحالية، ولا سيما علامة النصب حتى إن المتلقّي قد 

على مقتضى قانون النعت في إتباع المعرفة  النعت جريافي الجملة الرفع على  يظن أن الأصل
  .للمعرفة

بدلالة إمكانية التنكير على مقتضى  فيه عارض في الجملة الثانية التعريفُ" النفس"والتمييز 
  .)4(، وهذا الذي جعل جمهور النحاة يقولون بأل التعريف الزائدةالأصل

وعلى النقيض من التعريف، ثمة كلمات في العربية ظاهرها التنكير، لكنَّها في حكم 
أمسِ، و وحول، سنة،وعام، وشهر، وأسبوع، ويوم، وغد، : التعريف، كالظروف المحددة، مثل

  :نحووما شابه، 
 .ألقاك غدا -

كذا . التنكير بدلالة تنوين التمكين، لكنَّه معرفة بقرينة الدلالة والمعنى ظاهره" غدا"فالظرف 
  :المبنية بمعنى اليوم الذي سبق يومك نحو" أمسِ"كلمة 

 .رأيتُك أمسِ -
للدلالة " أمس"إن العرب إذا أرادت تجريد كلمة : فالمراد اليوم السابق لا الذي قبله، ويقال

  :في جملة" أمس"لا مبنية، فالمراد بالظرف  على الماضي المطلق جعلتها معربة
  .رأيتك أمساً -

اليوم السابق نفسه مطلق ما سبق من الأيام الصالحة لإيقاع فعل الرؤية، لا تحديد.  

                                                             
محمد محيي الدين عبد : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق): 1979(ينظر، ابن هشام، عبداالله بن يوسف  3

  .301-300، ص 2، لبنان، ج 5الحميد، ط 
  .361، ص 2، المصدر نفسه، ج ينظر 4
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فقد أجاز  ومثلها الكلمات المعلومة المقدار كدرهم ودينار؛ أما سائر الظروف السابقة،
  :)6(حملاً على قول الشاعر )5(الكوفيون وبعض النحاة توكيدها توكيداً معنوياً

ولٍ كلِّه رجبألا ليت عدة ح  
اتكاء على أن هذه الظروف، وإن كانت نكرة، إلا أن مدلولها محدد، فاقتربت من التعريف؛ 

  .لهذا جاز توكيدها توكيداً معنوياً
 وهذا يعني أنمن قيود قيد كلَّ خروج عن أي أصل الباب، أو القاعدة ه العامة له، أو حد

للأصل، كما في حالات الجمل التي لها محلٌّ من الإعراب، فهي  للفرعِ، وإضمارا يعد إظهاًرا
  .جملٌ في الظاهر، لكنَّها في حكم المضمر في التأويل والباطن بدلالة التأويل الموقعي للجملة

  :والمستحدث التنظير البياني الموروث بينالخطاب المضمر في العربية 
على الدوام، بل هي لغة طبيعية  على الدوام، أو مضمرا ليست العربيةُ خطابا لغويا ظاهرا

تتجاذب التعبير فيها نوازع الإظهار والإضمار، أو الحقيقة والمجاز، حتى صار تحديد الأصل 
فيها الباحثونمنهما مسألة جد ة حارل أو ليلُ فيه المرسة يرسخطاب الحقيقة اللغوي ؛ ذلك أن

المبدع خطابه إلى المستقبِل أو المتلقّي، في حين ينحو خطاب المجاز إلى الطلب من المرسل إليه 
وسياقية في التعبير  بالاستناد إلى مواضعات ثقافية أن يفكر في المضمر الخفي وراء الخطاب

خلفَ  أو المعمى به ،اللغوي حتى يتحصل على الرسالة الكامنة في الخطاب المضمر المستَتر
  .إن كانت بالضرورة مؤتلفةً نحويا، وظلالٍ لغوية لا تأتلفُ دلاليا

ن بها ويتهد وقد حاول علماء البيان في العربية أن يضعوا قيوداً، أو كُليات، أو شبه قوانين
في تحليل الخطاب اللغوي السابق على تنظيرهم، وتقييد الخطاب اللغوي اللاحق لتنظيرهم في 

  :التي سارت في مسارينوالقرينة نظرية المشابهة 
 .مسار تحقّق المشابهة )1
 .مسار انتفاء المشابهة )2

ثاني في تمثّل المسار الفي حين . التشبيه، والاستعارة: وقد تمثّل المسار الأول في مقولَتي
وبقيت القرينة المانعة من إرادة المعنى . المرسل والكنايةبأنواعه ولا سيما المجاز مقولتَي المجاز 

الحقيقي واسطةَ العقد في التحليل البياني البلاغي الذي يهدف أول ما يهدف إلى تفكيك الخطاب 
                                                             

يوسف حسن عمر، : شرح الرضي على الكافية، تحقيق): 1978(ينظر، الرضي الأستراباذي، محمد بن الحسن  5
  .373، ص 2بلا رقم طبعة، منشورات مؤسسة الصادق، إيران ج 

محمد محيي الدين عبد : تحقيقينظر، الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، الإنصاف في مسائل الخلاف،  6
  .451، ص 2الحميد، بلا رقم طبعة أو تاريخ نشر، دار الفكر، لبنان، ج 



  سهى نعجة. د

44 

مضمر بالمظهر ليتساويا في الإدراك المجازي للوصول إلى الخطاب الحقيقي، وإلحاق ال
رية بين الكلمات، عند تفكيك الخطاب البياني التصوفتلحق  حسب ما تستدعيه العلاقات الحقيقي

  :جملة
- ضحك زيد. 

  :بجملة
- ضحك البحر. 

بمقتضى القرينة " زيد"محلّ كلمة " البحر"كلمة  البياني للاستعارة حلولَ التحليلُ رعندما يظهِ
وهذا الحلول حلولٌ نحوي بإبقاء الجملة الثانية سليمةً نحوياً، وحلولٌ إدراكي بإضافة ، "ضحك"

 كيكي للاستعارة تضيف معنى جديدا، وهذه الإضافة بعد التحليل التف"زيد"إلى كلمة " البحر"دلالة 
حقّل الاتساع إلى الجملة الثانية قد يتمثّل بالغنى أو بالكرم، أو بالجود من الكلمات الدالّة على 

  .الإيجابي في مواضعات العرب
  :وعند تدبر التحليل البلاغي للجمل الآتية

 .مهرفي كَ زيد كالبحرِ .1
 .مهرزيد بحر في كَ .2
3. بحر زيد. 
4. جاء البحر. 
5. ضحك البحر. 
 .قطرات مائهد ينوء الحاسبون بحساب رصيد زيد كأنَّه بحر لا تنفَ .6

عناصر التشبيه ونوعه في الأمثلة الثلاثة الأولى، وتحليل يظهر أن الاكتفاء بتحديد 
الاستعارة في المثالين الرابع والخامس، وتحليل التشبيه المركّب في المثال السادس ما هو إلا نوع 

حدى مقولات علم ه التراكيب الصحيحة نحوياً تحت إمن الإعراب البياني لإثبات انضواء هذ
المضمر وراء الخطاب البلاغي قد يتجاوز هذا التحليل بكثير، فثمة البيان، في حين أن المعنى 
  .فرقٌ وأي فرق بين الجملتين

- الماء شربتُ كوب. 
- شربتُ البحر. 

اللغة لإيصال معلومة طبيعية، لا يحتاج بفالأولى خطابها ظاهر صريح بسيط يتوسل 
لة الثانية صادرةً عن إعمالٍ ذهني جاد صاحبها إلى كَد ذهنه في التعبير عنها، في حين تبدو الجم

  ".البحر"في تقرير معنى عميق عندما استعمل مبدعها المجاز المرسل 
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ه أشبه بتحديد لكن القضية لا تقفُ عند حدود تحديد التشبيه أو الاستعارة أو المجاز، لأنَّ
قال في الإعراب المواقع الإعرابيثم . وهكذا ...فعلٌ، وذاك فاعل، وذلك مفعول به  هذا: عندما ي

بتحديد الحكم والعلامة الظاهرة أو المضمرة، كما يتم  يتم تجاوز هذا التحديد إلى إجراء الإعراب
في الخطاب البلاغي تحديد طرفَي التشبيه بين الوجود الكامل في التشبيه، وحذف أحدهما في 

ى على ظاهر الكلام في الكناية والمجاز، وتبدو القرينة الاستعارة، أو استحالة انطباق المعن
 رةُالإعراب المقد اللفظية، وعلامةُ الإعراب الظاهرة تعادلها القرينةُ كعلامة الإعراب، فعلامةُ

  .الحالية السياقية تعادلها القرينةُ
اة في التحليل إن مأزق البلاغة العربية في التحليل البياني أنَّها لبست لَبوس منهج النح

الإعرابي مع الفرق الكبير بين علم النحو وفن البلاغة، فهدف الأول ضبط التراكيب والمباني، 
وهدف الثاني تحليل مسالك القول في العربية تحليلاً يوصل إلى فهم المراد من الكلام سواء أأُرسل 

  .القولفن الإبداع في  المضمرة خلفَ أشكالِ لحقيقةاعلى الظاهرة أم  على الحقيقة لكلاما
 ليس البيان ]257:سورة البقرة[ ﴿يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾: ففي قوله تعالى

لو كان  ، بل في إدراك أن التعبير"النور"و" الظلمات"باكتشاف الاستعارة التصريحية في كلمتي 
ملقى، يمكن أن يقبله  خطابٍ دمجر لكان ؛"الإسلام"و" الكفر"على الحقيقة باستعمال كلمتي  مباشرا
تحويلَ الخأو يرفضه م المرء رٍ فيه، لكنن غير تدبر  طاب إلى استعارة يجبر المتلقّيعلى التدب

في الآية دعوة إلى الاشتراك في  منه، فالاستعارةُ موقفلاتخاذ والتفكّر لمعرفة المراد أولا، ثم 
 ، وسيصبحد المشبه المحذوفَي هو الذي سيحدالوصول إلى الفرق بين الكفر والإيمان؛ فالمتلقّ

، ومن الفرق بين الظلمات والنور ، ومقولةنفي إنتاج مقولة الفرق بين الكفر والإيما شريكًا ضمنيا
يغلب ينتجِ الشيء أن يعتقدبه ه ويقتنع ،الاستعارة التفاعل بين فكرتين مختلفتين تعملان  فأساس

لتعميق فكرة مضمرة )7(امع.  
للبلاغة  لما سمح النحو بحذفه حتى يستقيم لاستعارة بأنواعها يبدو استرجاعالكن إجراء ا

تفسير  تْ في البداية والنشأة والمبتغى إلىالخطاب الاستعاري بآليات ثابتة، رم التقليدية تحليلُ
الثبات؛ ليبقى  ةَفَور والأخيلة صفي الص على النتاج الأدبي ظاهرة الإعجاز القرآني، ثم أضفتْ

التكنيك  ا البلاغيمن صالح ة في الأدب العربية المعجزة، والظاهرة الأدبيلتحليل الظاهرة القرآني
                                                             

البلاغة والاستعارة من خلال كتاب فلسفة البلاغة، لسعاد : ينظر مفهوم ريتشاردز للاستعارة ضمن مقالة 7
، عالم الكتب الحديث، 1الاته، ط مفهومه ومج: مفهومه ومجالاته، الحجاج: الحجاج: ضمن كتاب): 2010(أنقار

  .159، ص 2الأردن، ج 



  سهى نعجة. د

46 

في الغالبِ بحقيقة السعي المشروع إلى خيالٍ أدبي غير اعتراف  مع سمو جديد، لا يتعارض
جديدة، كما في التفسير الصوفي  قراءة النص القرآني ببلاغة الظاهرة القرآنية؛ إذ يمكن إعادةُ

ممثلاً الذي يقد ةحداثةً مبكّرة في تجاوز آليات الاستعارة التقليدي.  
أن يستند إلى ما لاميا التخييل ينبغي إس: "وقد أكَّد محمود البستاني هذا الاستنتاج عندما قال

هو مرتبط بواقع حسي أو نفسي أو غيبي، وليس إلى واقعٍ وهمي لا سند له في التجربة البشرية؛ 
: لذلك فإن ما يميز مادة التخييل في النصوص الأدبية الإسلامية هو ارتكانها إلى الحقائق الثلاث

ا على العكس من النصوص الأرضية التي يكتبها البشر الواقع الحسي، أو النفسي، أو الغيبي، وهذ
المنعزلون عن االله تعالى ورسالاته حيث يجنحون في كثير من أعمالهم الأدبية إلى الأوهام أو 

، مع أنَّه لا وجود لما يسمى بالاستعارة )8("يركنون إلى الأساطير في عرض الحقائق
   .)9(المرفوضة

عبر آليات تفكيك البيان العربي في البناء التام الناجح للمعنى القار  ولهذا لم تنجح البلاغةُ
خلف الصور والأخيلة والمجازات، واكتفت بالتفكيك تارة، والإعراب أخرى، وشرح معاني بعض 

، كما في بعضِ كتب معاني القرآن الكريم، أو شرح دواوين الشعر العربي القديم الكلمات ثالثة
رفة، والفرزدق، والمتنبي، وغيرهم، بل إن اللافت للنظر كما ، وزهير، وطكديوان امرئ القيس

، ونجد المثال نفسه يظلّ يقول رجاء عيد أن البيت أو البيتين مثلاً يترددان من بلاغي إلى آخر
  .)10(يدور ويدور من عصر إلى آخر، كأن الأداء الفني قد أقفر إلا من هذا البيت أو ذاك

  :المتنبي في سيف الدولة وقد أقبل إليه رسول الروم يلتمس الفداء لأسرى قومه فبيتُ
  فأقبلَ يمشي في البساط فما درى

  إلى البحر يمشي أم إلى البدرِ يرتقي    
قديمها وحديثها، وقف عليه مؤلفو تلك الكتب، كما  بيتٌ دوار في كتب البلاغة التقليدية
وأقبلَ يمشي في بساط سيف : "ابن الإفليلي في شرحه: وقف عليه شارحو شعر المتنبي، فقال

رض مثله إلا لمن قصد مصمم اإلى الدولة، وقد غشيه من هيبته، وملَك قلبه من جلالته ما لا يع

                                                             
، نشر مجمع البحوث 1القواعد البلاغية البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي، ط ): 1994(البستاني، محمود   8

  .26الإسلامية، إيران، ص 
، مكتبة الآداب، 2ط   الاستعارة المرفوضة في الموروث البلاغي والنقدي،): 2009(ينظر، يوسف، أحمد علي  9

  .6مصر ص 
  .8، منشأة المعارف، مصر، ص 2فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، ط ): 1988(عيد،  رجاء  10
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وقال ". البحر والبدر"فلم ينتبه إلى المجاز في كلمتي  )11("إلى البدر البحر، أو ارتفع مرتقيا
لم يدرِ أيمشي إلى بحرٍ أو إلى بدرٍ؛ لأنَّك تشبه البحر في السخاء، وتشبه البدر في النور : "المعري
فأجرى الاستعارة من غير التصريح بالمصطلح، واستنتج وجه الشبه المحذوف نحوياً  )12("والبهاء
 )13(ولم يخرج العكبري. ، وهو حذف نحوي لا بلاغي تبين حذف همزة الاستفهام، لكنَّه كالمشبه

: وقال الواحدي. عما قاله ابن الإفليلي)14(ولا عبد الرحمن البرقوقي - في الشرح المنسوب إليه-
أقبل الرسول يمشي إليك بين السماطين، فتصور له منك البحر في السخاء، والبدر في العلاء، فلم "

  .)15("يدرِ أنَّه يمشي إلى البحر أو إلى البدر
شُبه سيفُ : "فقالا "البحر والبدر"كلمتَي وقد حلَّل علي الجارم ومصطفى أمين الاستعارة في 

الدولة بالبحر بجامع العطاء، ثم استعير اللفظ الدالّ على المشبه به وهو البحر للمشبه وهو سيف 
به سيف الدولة وش)" فأقبل يمشي في البساط(قرينة يحية، والالدولة على سبيل الاستعارة التصر

بالبدر بجامع الرفعة، ثم استعير اللفظ الدالّ على المشبه به وهو البدر للمشبه وهو سيف الدولة 
وهذا التحليل إصرار . )16()"وأقبل يمشي في البساط(على سبيل الاستعارة التصريحية، والقرينة 

بإعادة ما حذفه النحو مع أن النحو في الحذف التصويري لا يعترف على تفكيك الصورة 
اة على أن الجملة بالمحذوف عندما يجري الإعراب على ظاهر الكلام في إصرار موفَّق من النح

، فالعبرة في ما وراء الصورة، لا هبمن غير تقدير المشبه المحذوف ولا وجه الشّ سليمة لغويا
  .بالصورة نفسها

                                                             
، مؤسسة 2مصطفى عليان، ط : شرح شعر المتنبي، دراسة وتحقيق): 1998(ابن الإفليلي، إبراهيم بن محمد  11

  .105-104، ص 2الرسالة، لبنان، ج 

، دار 1عبد المجيد دياب، ط : ، تحقيق"معجز أحمد"شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ): 1986(بو العلاء المعري، أ 12
  .304، ص 3المعارف، مصر ج 

العكبري، عبداالله بن الحسين، ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، ضبط مصطفى السقا وإبراهيم  13
  .312، ص 2رقم طبعة أو تاريخ، دار المعرفة، لبنان ، ج الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، بلا 

  .56، ص 3شرح ديوان المتنبي، بلا رقم طبعة، دار الكتاب العربي، ج ): 1986(البرقوقي، عبد الرحمن 14
فريدرِخ ديتريصي، برلين، ألمانيا، ص : شرح ديوان المتنبي، نشرة المستشرق): 1891(الواحدي، علي بن أحمد  15

502.  
  .77ارم، علي، وأمين، مصطفى، البلاغة الواضحة، بلا رقم طبعة، دار المعارف، مصر ، ص الج 16
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، ومحمد )19(، والأزهر الزنّاد)18(، وغازي يموت)17(واتفق كلٌّ من عبد العزيز عتيق
في  ومصطفى أمين مع علي الجارم )21(حبنكة الميدانيحسن ، وعبد الرحمن )20(زرقان الفرخ

كالتصريح بأن القرينة لفظية،  يسير في الصياغةاختلاف للاستعارة في بيت المتنبي مع  ماتحليله
  .وأن المعنى على ظاهر الحقيقة محال لقرائن اللفظ والحال

البياني، أو التفكيك، أو الإصرار على إرجاع المحذوف تحجيم للصورة  لكن هذا التحليلَ
يتمثّلُ باستدعاء " البحر"الجميلة في هذا البيت؛ ذلك أن الخطاب المضمر وراء الاستعارة الأولى 
وكرما  وسعةً رهبةً مدلولات البحر في ثقافة الآخر، وهي مدلولاتٌ واقعية يتمثّلها في البحرِ

ت كلّها لم يرها المتنبي كافيةً إلخ، وهذه المدلولا...جاً هادراً ونهايات متجددة و وسخاء ومو
أجملَ تتمثّل بارتقاء البدر الذي هو آنذاك مستحيلٌ  سيف الدولة، فانتقل إلى صورة تصوير عظمةل

وهذا إلا بالنظر والخيال، فالتقاء رسول الروم بسيف الدولة كالصعود إلى المستحيل الذي تحقّق، 
الإمكان والاستحالة بين البحر والبدر  يعني أن الذي غاب عن شُراح البيت على أنواعهم علاقةُ

من جهة أخرى الذي يدل على الإضراب، كما يقول جمهور " أم"من جهة، ودلالة حرف العطف 
الأمور التي ته من ا؛ لأن البحر بكلِّ استدعاء"فما درى"وهذا الذي يفسر قول المتنبي  )22(النحاة

يدري بها رسول الروم، فهي مبنية على الواقع، وليس في الصورة أكثر من تكثيف استدعاء 
إلا على سبيل الخيال توحد دلالات البدر  الدلالات، لكن الشيء الذي لا يدري به رسول الروم

السامي في  المستحيل بلقاء سيف الدولة الذي صار عياناً مشاهداً يغني عن كلّ خيال عن البدر
، وفي هذه الحالة يتفوق سيف الدولة في عظمته على ملك الروم الذي يمكن أن يوصف علاه

 حالاً؛ إذ هو من بلاطهبالبحر، لكنمرسول ملك الروم لا يرى الالتقاء به م.  

                                                             
  176علم البيان، بلا رقم طبعة، دار النهضة العربية، لبنان، ص ): 1985(عتيق، عبد العزيز  17
  .250-249، دار الأصالة، لبنان، ص 1علم أساليب البيان، ط ): 1983(يموت، غازي  18
، المركز الثقافي العربي، لبنان ، 1نحو رؤية جديدة، ط : دروس في البلاغة العربية): 1992(زهر الزنّاد، الأ 19

  .66-65ص 
  .122-121، بلا تحديد مكان النشر، ص 1الواضح في البلاغة العربية، ط ): 1996(الفرخ، محمد زرقان  20
، 2، دار القلم، سورية، ج 1وعلومها وفنونها، ط أسسها : البلاغة العربية): 1996(حبنكة، عبد الرحمن بن حسن 21

  .251ص 

فخر الدين قباوة ومحمد : الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق): 1992(ينظر، المرادي، الحسن بن قاسم  22
    .205، دار الكتب العلمية، لبنان ، ص 1نديم فاضل، ط 
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استرجاع تتجاوز وهكذا تكون قراءة الاستعارة خطوة أولى في قراءة النص المحذوف 
عن القرينة إلى الدخول في حضرة عالَم الشاعر الذي أضمر ما أضمر بغية استدعاء  والبحثَ

المتلقّي إلى عالمه، لا نزوله بخطاب مباشر إلى عالم المتلقّي سعياً منه إلى جعل الآخر شريكاً له 
  .في مدح سيف الدولة

يان لم ينجح في تعليم تذوق أن علم البإذا رجحنا لا نبتعد عن الحقيقة كثيراً ربما  وهكذا
في كبح حرية المبدع في اختراعٍ نجاحا تاما من جهة، كما لم ينجح إلى حد ما العربي البيان 

من جهة أخرى، ولا سيما في العصر الحديث بعد أن  تعبير بياني عصي على الفهم الموروث
 بعضشب مبدعو العربية عن طوق أُطر البيان القديمة، وتجاوزوا عقدة عقم الابتكار التي طالت 

يتنفّسون فيه حرية الإبداع إلا لعثماني الذين لم يجدوا متنفسا أدباء العصر الأيوبي والمملوكي وا
  .دائما ولا تغني عن جوع ،لا تسمن غالبا في ألعاب البديع التي

لمح غريبيتمثّل في الإصرار  وثمة م لافت في تحليل الاستعارة في الموروث البلاغي
على تكلّف الاستعارة فيما لا استعارة بالمفهوم البياني فيه، ففي قول المتنبي في مدح سيف الدولة 

  :بانتصاره في معركة الحدث الحمراء
    مــل العزم تأتي العزائعلى قدر أه

  ارمــوتأتي على قدر الكرام المك  
    يكلِّفُ سيفُ الدولة الجيشَ همه

  وقد عجزت عنه الجيوشُ الخضارم  
    ك لواقفــوقفتَ وما في الموت ش

  مــكأنَّك في جفن الردى وهو نائ  
    الُ كَلمى هزيمةًــتمر بك الأبط

  ك باســووجهوثغر احــك وضم  
  جاعة والنُّهىــتجاوزتَ مقدار الش
  بِ عالِمــإلى قولِ قومٍ أنتَ بالغي    

  ضممتَ جناحيهم على القلبِ ضمةً
  ي تحتها والقوادمــتموتُ الخواف  
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ا جعل الواحديسيفَ الدولة ممدوح ته وشجاعته وجيشه الذي تغلّب على  والبرقوقيبقو
شرح سطحي، جاء شرح أبي العلاء المعري أكثر منه  ، وهو)23(جيش الروم ميمنته وميسرته

عمقاً عندما حمل الكلام على تشبيه الميمنة والميسرة بالجناحين، والأبطال بقوادم الطير، والأتباع 
أبطال المسلمين وجيش  أن الأبطال الذين مروا جرحى همفيكون قد فاته  )24(والحشو بخوافيه

  .سيف الدولة
من أحسن الاستعارات وألطف " جفن الردى وهو نائم"ي فقد جعل تعبير وأما ابن الإفليل

إعجابه  ، وتبعه العكبري مظهِرا)25(، كذلك عد الجناحين والقوادم والخوافي استعاراتالإشارات
  .)26("ولقد أحسن في هذا غاية الإحسان: "باستعارة الجناحين والقوادم والخوافي بقوله

لكن شعر المتنبي في هذه القصيدة مبني على الرمز الذي استلهمه من الملحمة اليونانية 
الذين لا يشَك في قدرتهم على  من الأعداء القائد من حوله، فبقي وحده محوطًاعندما انهزم جند 

داء قتله، لكنَّه يتحول إلى طائر أسطوري ناري عملاق يرتفع فوق جفن الردى، فيضرب الأع
ه من أرض نتهم وميسرتهم بعد أن صار موقعيمبجناحيه ضربة واحدة ليس غير، تودي بيم

المعركة موقع لا  القلب لا موقع جفن الردى؛ ولهذا فالتعبير الذي استخدمه المتنبي فيه الرمز
الاستعارة، وهو رمز قصصي يستهلك عدة أبيات من القصيدة، يخفي فيها المتنبي ظاهرة التمجيد 
الفردي لسيف الدولة على سبيل إسناد كلِّ الانتصارات إليه وحده حتى لو رمى جيش المسلمين 

رات والقضاء بالانهزام، لأن القصد المضمر أن سيف الدولة شخصية استثنائية في تحقيق الانتصا
  .على الأعداء
البيان  اءعلى علم بوالبيان عامة لا ينسح ،السابق على آليات الاستعارة خاصةًالحكم و

على مراعاة النحو،  البيان في التشبيه والاستعارة ، فقد نهضت آلياتُوتطبيقًا تأسيسا وتنظيراكلّهم 
ني عندما رفض الاكتفاء بإجراء الاستعارة ثم مراعاة فن القول بالنظم كما قال عبد القاهر الجرجا

ترى الناس إذا ذكروا قوله : "فقال ]4سورة مريم، [ ﴾﴿واشتعلَ الرأس شيباً: في قوله تعالى
لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة، ولم ينسبوا الشرف إلا لها،  ﴿واشتعلَ الرأس شيباً﴾ :تعالى

                                                             
، ص 4الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ج وعبد . 535- 534ينظر، الواحدي، شرح ديوان المتنبي، ص  23

101-103.  
  .430، ص 3المعري، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، ج : ينظر 24
  .254-253، ص 2ابن الإفليلي، شرح شعر المتنبي، ج  25
  .387، ص 3العكبري، ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، ج  26
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الأمر على ذلكوا للمزية موجبا سواها، هكذا ترى ولم ير 27("الأمر في ظاهر كلامهم، وليس( ،
  .ظهاره ممكناً من الكلامكي إلى المراد من إضمار ما كان إأي على فكرة تجاوز التحليل التفكي

  )28( :يقول فيه محمود درويش الشاعر شعرمن استكناهية لمقطع في قراءة و
  أكلَ الثعلب من برجي حمامةْ

  سوف أرثيها
وأحمي البرج  

 لكن...  
  .لستُ أستعجلُ ميلاد القيامةْ

هذا المقطع الشاعر أبدع الشاعر من وحي فن التصوير والرسم يتضح أن، إجراء  لا فن
لأن الأكلَ احتلالٌ لشيء من  "احتلَّ"عنى ي" أكل"شابهة والاستعارة، فالفعل الكلام على حدود الم

حرم  ابما احتله عندم الذي أصبح قويا" العدو"بمعنى  "الثعلب"الطعام يتقوى به الإنسان، والفاعل 
بمعنى الوطن العربي الكبير كالبرج في تكونه من " برجي"الآخرين من الأكل، والاسم المجرور 

يقع عليه فعل الأكل بوساطة الثعلب، لكن الحمامة " حمامة"طبقات يزهو بها صاحبه، والمفعول به 
ا من البرج، فليسلا تكون جزء البرج عدها الرمزي بالدلالة حمامات؛ لهذا تحمل الكلمة على ب

على السلام والمحبة بقصد الإشارة إلى بلد السلام الذي زارته الحمامة وعادت منه بغصن 
برثاء  ، والشاعر يريد أن يستمرّ)29(الزيتون في قصة الطوفان وهو فلسطين في بعض الروايات

يستمر في الحفاظ على سائر وطنه الكبير من غير استعجال حمامته فلسطين، وفي الوقت نفسه 
عنصرا لثورة الإرجاع التي ستكون ثورة تحقيق العدالة والنصر كثورة القيامة التي يجتمع فيها 

  :قبل إبداعه شعراً لخطاب المضمر في ذهن الشاعروالنصر؛ ولهذا فا دالةالع
 وأحمي سائر الوطن، سوف أرثيها دوماً، العربي الكبير فلسطين وطنياحتلّ اليهود من 

  لكن، الكبير
                                                             

محمد رشيد رضا، بلا رقم طبعة، : دلائل الإعجاز في علم المعاني، تعليق): 1982(ر الجرجاني، عبد القاه 27
 .لبنان

  .79دلائل الإعجاز، ص 
أبعاد العملية الأدبية، ): 1979(ياغي، عبد الرحمن : يمكن الاستئناس برؤية أخرى في تحليل هذا المقطع عند 28

  .20منشورات رابطة الكُتّاب الأردنية، عمان، ص 
ثمة اختلاف في تحديد مرسى سفينة نوح عليه السلام، لكن بعض الروايات تذكر أن قرية المرسى هي قرية  29

  .ثمانين على الساحل الجنوبي لفلسطين
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  .تحقيقاً لعدالة قضيتهافي الوقت المناسب  ، فستعودلست أستعجل إرجاعها
وهذا المعنى الذي يمكن أن ينظم على وجه ما، صاغه الشاعر بالصور والدلالات والرموز 

رفيتها، فليست الاستعارة لبيان بحقيود ا متجاوزا والتاريخ من ثقافات الحاضر والماضي والدين
لأحدهما بقرينة قصد التخييل، بل هي عند تجاوز التفكيك تناسبا بين طرفي التشبيه وتناسيا 

 ج داخله حركتها في مختلف الاتجاهات، وتعمل على التداخل بين "الإجرائيتتمو بناء دينامي
رفين ليتخلّق منها نماء جديد يتعدى حدود المستعار منه، والمستعار له بطريقة تستبطن فيها الط

؛ ولهذا لا يصلح التفكيك البياني تُكأة لتحليل كثير )31("كنايةٌ ورمزية"، ففيها )30("التشابه والتناسب
إلى قراءة المضمر من التقليدية من نماذج الأدب العربي الحديث إلا حين تجاوز آليات البيان 

على أنَّه صورة البيان الجديد المستند إلى حقّ المبدع بالتجديد في صوره وأخيلته،  خطاب المبدع
، من غير الإصرار على مبدأ بل حقّه في تزويد نفسه بأي ثقافة أخرى يمتح منها عند بناء قصيدته

التناسب بين طرفي التشبيه، فهذا المبدأ يضمر مصادرة لحقّ المبدع في الإبداع خارج قيود 
ولهذا صار من حقِّ الشاعر  ؛لاختيار الدلالي بين طرفَي التشبيه عند اختزال التشبيه في استعارةا

، وما حين يريد تصوير المحبوبة أن يتجاوز استدعاء القمر بعد أن ثبت أنَّه كوكب مقفر من الحياة
ر الجبروت نوره إلا انعكاس لضوء الشمس التي يمكن أن ينظر إليها على أنَّها من مظاه

والعنفوان، وينظر إلى الكوكب الأخضر كوكبِ الأرض على أنَّه من مظاهر الجمال، فيقال على 
  :سبيل التمثيل لا الشعر

 .لم يرها إنسانيا أرضا  -
  وزعترا تتبسم الأرض زيتونًا -

السماع  الاستعارة لا يشترطُ"دلالة على الحبيبة، وأنْسنَتها؛ لأن لل "الأرض"في استعارة 
شرطَ عدم بلوغ الاستعارة المنقولة عن  )32("فيها، بل يشترطُ المعنى المناسب الصالح للاستعارة

التعمية، فتصير لُغزاًتشبيه ح طرفَيه حد فَ أحد33(ذ(.  
  

   

                                                             
  .346عيد، رجاء،  فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، ص  30
محمد رمضان الجربي، ط : قيقجامع العبارات في تحقيق الاستعارات، تح): 2010(الطرودي، أحمد مصطفى  31

  .322، مكتبة الآداب، مصر، ص 1
  .720المصدر نفسه، ص  32
  .719المصدر نفسه، ص  33
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  :الخاتمة
اللغوي الصحيح في اللغة العربية خطاب نحوي صحيح بمواضعات قوانين  فالخطابإذن، 
ة، يظهِالعربيم، ويؤخِّر، وينح رر، ويقدضموياز للمجاز في أنواعه كلِّها، لكنَّه عند التحليل الفني 

فكرة عالم جميلٌ بصوره وأخيلته ورموزه وتجاوزه الحقيقة المألوفة إلى الإدراك البعيد في تأكيد 
مضمرة لا تعبر عنها حدود الكلمات الحقيقية كما تعبر عنا آفاق عالم المجاز، وإن كانت 
المستقيم طريق البلاغة ماضي النحوي ا، فالكذبا بالضرورة ضمن الصياغة الصحيحة نحوي

الذي ينحو مستقبلاً، لكن ينبغي تجاوز التحليل التف: ا، ويمكن أن نتنبأَ بالكلمة الثالثةوحاضر كيكي
بالصورة البلاغة منحى الإعراب في علم النحو إلى البحث في مراد المبدع من إضماره ما أضمر 
وإظهاره ما أظهره حقيقةً أو مجازا، فليست الصورة الأدبية بأشكالها كلِّها إلا استدعاء للبحث عما 

  وراءها، فهلاّ نبحثُ عما وراءها؟
  :ومراجعه مصادر البحث

: دراسة وتحقيقأربعة أجزاء، شرح شعر المتنبي،  ):1998(الإفليلي، إبراهيم بن محمد ابن  -
 .، ، مؤسسة الرسالة، لبنان2مصطفى عليان، ط 

في جزأين، ، الإنصاف في مسائل الخلافعبد الرحمن بن محمد،  الأنباري، أبو البركات  -
 .، دار الفكر، لبنانأو سنة نشر محمد محيي الدين عبد الحميد، بلا رقم طبعة: تحقيق

ضمن كتاب  البلاغة والاستعارة من خلال كتاب فلسفة البلاغة،): 2010( أنقار، سعاد -
 .، عالم الكتب الحديث، الأردن1خمسة أجزاء، ط  مفهومه ومجالاته،: الحجاج

، ، دار الكتاب العربي، بلا رقم طبعةشرح ديوان المتنبي ):1986(البرقوقي، عبد الرحمن   -
 .لبنان

، نشر مجمع 1، ط القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي): 1994(البستاني، محمود  -
 .البحوث الإسلامية، إيران

، دار المعارف، أو سنة نشر بلا رقم طبعةالبلاغة الواضحة،  الجارم، علي، وأمين، مصطفى، -
 .مصر

-  ،محمد رشيد : في علم المعاني، تعليق دلائل الإعجاز  ):1982(عبد القاهر  الجرجاني
 .دار المعرفة، لبنان، بلا رقم طبعةرضا، 

أسسها وعلومها وفنونها، ط : البلاغة العربية ):1996(حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني  -
 .، دار القلم، سورية1
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-  ،الأستراباذي على الكافية،  ):1978(محمد بن الحسن الرضي أربعة أجزاء، شرح الرضي
 .، منشورات مؤسسة الصادق، إيرانسن عمر، بلا رقم طبعةيوسف ح: تحقيق

، المركز الثقافي 1، ط نحو رؤية جديدة: دروس في البلاغة العربية ):1992(الزنّاد، الأزهر  -
 .العربي، لبنان

عبد السلام محمد هارون، : تحقيقخمسة أجزاء، كتاب، ال ):1991(عمرو بن عثمان سيويه،  -
 .الجيل، لبنان، دار 1ط 

-  ،محمد : تحقيق ،جامع العبارات في تحقيق الاستعارات ):2010(أحمد مصطفى الطرودي
 .، مكتبة الآداب، مصر1رمضان الجربي، ط 

 .، دار النهضة العربية، لبنان، بلا رقم طبعةعلم البيان ):1985(عتيق، عبد العزيز  -
النحو إلى اللسانيات إلى التواصل، ط تطور التفكير اللغوي من  :)2010(عشير، عبد السلام  -

 .، مطبعة المعارف الجديدة، المغرب1
-  ،عبداالله بن الحسين، العكبري،أربعة  ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري

ضبط مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، بلا رقم طبعة أو تاريخ،  أجزاء،
 .دار المعرفة، لبنان

 .، منشأة المعارف، مصر2، ط فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور): 1988(عيد، رجاء  -
 .مكان طبعدار نشر أو بلا  ،1، ط الواضح في البلاغة العربية): 1996(الفرخ، محمد زرقان  -
-  ،دين قباوة ومحمد فخر ال: ، تحقيقالجنى الداني في حروف المعاني ):1992(الحسن بن قاسم المرادي

 .، دار الكتب العلمية، لبنان1نديم فاضل، ط 
: ، أربعة أجزاء، تحقيق"معجز أحمد"شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ): 1986(المعري، أبو العلاء  -

 .، دار المعارف، مصر1عبد المجيد دياب، ط 
لدين حمد محيي ام: إلى ألفية ابن مالك، تحقيق أوضح المسالك ):1979(عبداالله بن يوسف ابن هشام،  -

  .، لبنان5عبد الحميد، ط 
-  ،فريدرِخ ديتريصي، برلين، : نشرة المستشرق، شرح ديوان المتنبي ):1891( علي بن أحمدالواحدي

 .ألمانيا
 .أبعاد العملية الأدبية، منشورات رابطة الكُتّاب الأردنية، عمان): 1979(ياغي، عبد الرحمن  -
 .، دار الأصالة، لبنان1 علم أساليب البيان، ط): 1983(يموت، غازي  -
، مكتبة 2، ط الاستعارة المرفوضة في الموروث البلاغي والنقدي ):2009( علي يوسف، أحمد -

 .الآداب، مصر


